
ُ(البصيُ )ُ:الحسنىُاللهُُأسماءُ 

ُ...ُوَبعدُوَالََهُوَمَنُ ُوَصحبههُوَآلههُاللهُُرسولهُُعلىُوَالسلامُ ُوَالصلاةُ ُللهُُالحمدُ 

ُوَالسُّنةه: ُالقرآنه ُالأدلة ُفِه

يُس ب حَانَُ}وَرَدَ البصيُر فِي عدةي آياتٍ مينْ كتابي اللهي تعالى؛ منها قولهُ تعالى:  رَىُ ُالَّذه ههُبهعَبُ ُأَس  نَُُليَ لًاُُده ُمه
دهُ جه رََامهُُال مَس  دهُُإهلَُُالح  جه َق صَىُال مَس  يُالأ  نَاُالَّذه لَهُ ُبََركَ  نُ ُلهن رهيهَُ ُحَو  ُإهنَّهُ ُمه يعُ ُه وَُُآيََتهنَا يُ ُالسَّمه {ُال بَصه

 .[1: الإسراء]

ث لهههُُليَ سَُ}وَقولهُ تعالى:  ءُ ُكَمه يُ ُالسَّمهيعُ ُوَه وَُُشَي   .[11: الشورى] {البَصه

نَ السنةي فَ قَدْ جاءي فِي قوليه  ُ: ))-صلى اُلله عليه وسلم  -أمَّا مي ع ونَُأَصَمَُّوَلََُغائهبًا،ُوَلَكَن  ُلَُتَد  فإنَّك م 
 .(1)((تدعونُسميعًاُبصياً

ُاللهُتعال: ُحَق ه ُالمعنىُفِه

ُاللهُالبصي: ُمعانيُاسمه ُأَهَم ه ن  ُمه

رُ لكل ي  -1 بْصي
ُ
شيءٍ، وَلهُ صفةُ البصري التي تليقُ بجلاليه وَعظمتيه، فيرى كُلَّ مَا ظهرَ أنَّ البصيَر هوَ الم

.  وَخفيَ وكَُلَّ مَا عَظمَُ وَدَقَّ

 أنَّه سبحانه بصيٌر، ذو إبصارٍ بالأشياءي كل يهَا، عليمٌ بها خبيٌر بدقائيقيها. -2

، حتى أخفى مَا يكون  أنَّه البصيُر الذي أحاطَ بصرهُ بجميعي المبصراتي فِي أقطاري الأرضي  -3 وَالسمواتي
فيها: فيرى دبيبَ النملةي السوداءي على الصخرةي الصماءي، فِي الليلةي الظلماءي، وَجميعَ أعضائيها الباطنةي 
وَالظاهرةي، وَسريانَ القوتي فِي أعضائيها الدقيقةي، وَيرى سريانَ المياهي فِي أغصاني الأشجاري وَعروقيها، وَجميعَ 

نْ النباتاتي ع لى اختلافي أنواعيها وَصغريها وَدقتيها، وَيرى نياطَ عروقي النملةي وَالنحلةي وَالبعوضةي، وَأصغرَ مي
 ذلكَ.

فسبحانَ مَنْ تحيرتْ العقولُ فِي عظمةي وَسعةي متعلقاتي صفاتيه، وكَمالي عظمتيه وَلطفيه وَخبرتيه بالغيبي 
، وَيرى خياناتي ا ؛ قاَلَ تعالى: وَالشهادةي، وَالحاضري وَالغائبي ، وَحركاتي الجينَاني لأعيني وَتقلباتي الأجفاني

                                                           

(، وكتاب الدعوات، باب الدعاء 2992( رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب ما يكُْرهَُ من رفع الصوت فِ التكبير، )1)
باب استحباب خفض الصوت  (، ورواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،4336إذا علا عقبة، )

 (.2076بالذكر، )



يَُُيَ رَاكَُُالَّذهي} 812ُ)ُتَ ق ومُ ُحه ُُوَتَ قَلُّبَكَُ( دهينَُُفِه 812ُ)ُالسَّاجه : الشعراء] {ال عَلهيمُ ُالسَّمهيعُ ُه وَُُإهنَّهُ (

 .(2)؛ أي مطلعٌ وَمحيطٌ علمُه وَبصرهُ وَسمعُه بجميعي الكائناتي [213-227

ُُعندَُالماالييُوَالمناقةة ُوَالرَّدُّ:المعنى

ُأولًَُ ُالمعنىُعندَُالمعتزلةه:

.  البصيُر: بمعنى العليمي

نا البصريين أَنَّ اَلله تعالى سميعٌ بصيٌر مدركٌ  وَهذَا مَا نَصَّ عليه القاضي عبدُ الجباري بقوليه: )عندَ شيوخي
، وَأَنَّ كونهَ مدركًا صفةٌ زائدةٌ على كونيه حيًّا، وَأمََّا عند مشايخينا البغداديين، هوَ أنََّه تعالى   للمُدْركََاتي

اَ(  .(3)مدركٌ للمُدْركََات على معنى أنَّه عالمٌ بهي

 .(6)أنَّ معنى "سميع بصير" بمعنى عليم( -أي المعتزلة  -وَيقولُ أبو الحسن الأشعري: )زَعيمَتْ 

 الردُُّعلىُذلكَ:

اسمي البصير بمعنى العليم فقطْ لا يُ ثْبيتُ للهي تعالى الكمالَ الذي يدلُّ عليه اسمُ  وَمِيَّا لَاشَكَّ فيه أنَّ تفسيرَ 
ه فِ كتابي التوحيدي: باب  -رحمهُ اُلله  -البصيري، فهذا الإمامُ البخاريُّ  يعًاُاللََُّ ُوكََانَُ}بَ وَّبَ فِي صحيحي ُسمهَ

ياً  .[136: النساء] {بَصه

ي ي فِي هذا البابي الردُّ على مَنْ قاَلَ إنَّ معنى "سميع بصير": عليم، قاَلَ: وَقاَلَ ابنُ بطال: )غرضُ البخار 
وَيلزمُ مَنْ قاَلَ ذلك أنْ يسويَّه بالأعمى الذي يعلمُ أَنَّ السماءَ خضراءَ وَلَا يراها، وَالأصم ي الذي يعلمُ أَنَّ 

عَ وَ  لَ فِي صفةي الكمالي مِنْ انفَرَدَ بأحديهما دونَ فِي الناسي أصواتًا وَلا يسمعُها، وَلَاشَكَّ أَنَّ مَنْ سميَ أبَْصَرَ أدُْخي
الآخري، فصحَّ أنَّ كونهَ سميعًا بصيراً يفيدُ قدرًا زائدًا على كونيه عليمًا، قاَلَ: وَهذا قولُ أهلي السنةي 

 .(5)قاطبةً(

                                                           

 (.3/229( الحق الواضح المبين، ابن سعدي، )ضمن المجموعة الكاملة(، )2)
 (.143( شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجابر المعتزلي، ص)3)
 (.153( الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري، ص)6)
 (.13/654( فتح الباري، ابن حجر، )5)



ه سميعٌ مخاطبةَ كليميه موسى أنَّ  -جل وعلا  -وَهوَ ما ذهب إليه ابنُ خزيمة حيثُ يقولُ: )فأََعْلَمَ الرحمنُ 
وَمَا يجيبُهما بيهي فرعونُ، وَأعَْلَمَ أنَّه يرى مَا يكونُ مينْ كلامي كُلٍ   -عليهما السلام  -وَأخيه هارون 

 .(4)منهما(

ُُۖ  ُتََاَفاَُلََُُقاَلَُ}وَفِي ذلكَ يقولُ ابنُ القصابي أيضًا: ) حجةٌ على ؛ [64: طه] {وَأَرَىُ ُأَسم َعُ ُمَعَك مَاُإهنَّنه
وَاللهُ  -المعتزلةي شديدةٌ لَا مخلصَ لهم منها، إذ لوْ كانَ معنى السمعي وَالبصري معنى العلمي وَالإحاطةي لاقتصرَ 

ُُۖ  ُتََاَفاَُلََُُقاَلَُ}على:  –أعلمُ  ُتَ رَُُلَُ }، كَمَا قاَلَ فِي سورةي المجادلة: [64: طه] {وَأَرَىُ ُأَسم َعُ ُمَعَك مَاُإهنَّنه
ُُمَاُيَ ع لَمُ ُاللَََُُّأَنَُّ ُُوَمَاُالسَّمَاوَاتهُُفِه َر ضهُُفِه نُ ُيَك ونُ ُمَاُۖ  ُالأ  ُخََ سَةُ ُوَلََُُراَبهع ه مُ ُه وَُُإهلََُُّثَلَاثةَُ ُنََ وَىُ ُمه
نُ ُأَد نَُ ُوَلََُُسَادهس ه مُ ُه وَُُإهلََُّ لهكَُُمه ثَ رَُُوَلََُُذَ  مُ ُه وَُُإهلََُُّأَك  اَُئ  ه مُ ي  نَبهُ ُث َُّۖ  ُكَان واُمَاُأَي نَُُمَعَه  مَُُبِه ل واُيَ و  ُعَمه

ءُ ُبهك لهُ ُاللَََُُّإهنَُُّال قهيَامَةهُ  .[0: المجادلة] {عَلهيمُ ُشَي 

ُوَأَرَى{فَ لَمَّا قاَلَ:  ةٍ عَنْ أنَّه  }أَسم َع  بعدَ تمامي المعنى الذي يشيرون إليه أزالَ كُلَّ ريبٍ، وكََشَفَ كُلَّ غُمَّ
 .(0)(يسمعُ بسمعٍ، وَيرَى ببصرٍ غيري مخلوقين

: )وَاُلله سبحانه وَتعالى أخبَ رَنَا أنَّه عليمٌ، قديرٌ، سميعٌ، بصيٌر، غفورٌ، رحيمٌ  وَنختمُ بقولي ابني تيمية القائلي
...، إلى غيري ذلكَ مينْ أسمائيه وَصفاتيه، فنحنُ نفهمُ معنى ذلكَ، وَنُُيَ يزُ بيَن العلمي وَالقدرةي، وَبيَن الرحمةي 

وَنعلمُ أَنَّ الأسماءَ كلَّها اتفقتْ فِي دلالتيها على ذاتي اللهي، مَع تنوعي معانيها فهيَ متفقةٌ وَالسمعي وَالبصري، 
) ، متباينةٌ مينْ جهةي الصفاتي  .(3)متواطئةٌ مينْ حيثُ الذاتي

باتي عيلْميهي علمًا بأنَّ تفسيَر اسمي البصيري بالمبصري لكل ي شيءٍ، وَإثباتَ صفةي البصري للهي تعالى لا يمنعُ مينْ إث
نْ لوازمي سمعيه وَبصريه.  بذلكَ؛ لأنَّ إثباتَ العلمي مي

صلى اُلله عليه  -فالحقُّ فِي ذلكَ أَنَّ الاسمَ يُ فَسَّرُ بمعناه الحقيقي المراد مينْ قولي اللهي تعالى وَقولي رسوليه 
للازمي فقطْ مَع تركي معناه الحقيقي ، مَعْ ذكري لوازميه، لأنَّ لازمَ المعنى مرادٌ أيضًا، لكنْ تفسيرهَ با-وسلم 

نْ قولي اللهي تعالى وَقولي رسوليه   .-صلى اللهُ عليه وسلم  -هذا غيُر مرادٍ مي

 ثانيًاُ ُالمعنىُعندَُالأشاعرةه:

                                                           

 (.1/170( كتاب التوحيد، ابن خزيمة، )4)
 (.2/233( نكت القرآن الدالة على البيان فِ أنواع العلوم والأحكام، ابن القصاب، )0)
 (.177( التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص)3)



م أليمٌ بمعنى مُؤْلمي  رُ: فعيلٌ بمعنى مُفْعيل، كقولهي بْصي
ُ
 .(9)البصيُر هوَ الم

بُ عنه ما تحتَ الثرى، وَإبصارهُ أيضًا منزهٌ عَنْ أَنْ يكونَ بحدقةٍ وَهوَ الذي يشاهدُ وَيرَى حتى لا يعز 
، فإَينَّ  وَأجفان، وَمُقَدَّسٌ عَنْ أَنْ يرجعَ إلى انطباعي الصوري وَالألواني فِي ذاتيه كمَا ينطبعُ فِي حدقةي الإنساني

فِي حق يه عبارةً عنْ الصفةي التيي ينكشفُ  ذلكَ مينَ التأثري المقتضي للحدثان، وَإذَا نُ ز يهَ عَنْ ذلكَ كانَ البَصَرُ 
نْ إدراكي البصري القاصري على ظواهر  ، وَذلكَ أوضحُ وأجلى مِا تفهمُه مي بها كمالُ نعوتي المبصراتي

)  .(17)المرئياتي

فِ  -رضيَ اُلله عنه  -: )وَقَدْ تَ رَدَّدَ جوابُ أبي الحسن الأشعري -وَهوَ أحدُ الأشاعرةي  -وَيقولُ المكلاتي 
ا، وَإلى هذا المذهبي ذهبَ 

ً
ذلك؛ فتارةً قاَلَ: إنَّ كونهَ سميعًا بصيراً هما صفتان زائدتان على كونيه عالم

ا، وَإلى هذا 
ً
القاضي، وَأبو المعالي، وَجماعةٌ مينَ الأشعريةي، وَتارةً صَرَفَ كونه سميعًا بصيراً إلى كونيه عالم

 .(11)هذا المختارُ عندنا(ذهبَ أبو حامد وَجماعةٌ مينَ الأشعريةي، وَ 

ُالرَّدُُّعلىُذلكَ:

ا فهذا مذهبُ 
ً
مَ معناه كونه عالم مينْ خلالي مَا سَبَقَ يتبيُن اختلافُ الأشاعرةي فِي معنى البصير، أمَّا مَنْ فَهي

 المعتزلةي وَقَدْ سَبَقَ الردُّ على ذلكَ.

ُثالثاًُ ُالمعنىُعندَُالماتريدية:

 .(13)مينْ قَ وْلٍ أَوْ عَمَل (12)شيءٌ البصيُر: الذي لا يخفى عليه 

 وَيُ رَدُّ عليهم فِ هذا بما سَبَقَ بيانهُ.
 

                                                           

 (.236( شرح أسماء الله الحسنى، الرازي، ص)9)
 (.163، ص)( القصد الأسنى فِ شرح أسماء الله الحسنى، الغزالي17)
 (.216-213( لباب العقول، المكلاتي، ص)11)
 (.3/222( تفسير الماتريدي، )12)
 (.0/6( المصدر السابق، )13)


